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إهداء

يا حُلوةً بين الجفون تنَامُ
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أنا في الغرامِ سفينةٌ هيمانةٌ
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الغرفــة متســعة والظــام يغطيهــا إلا مــن ضــوء أحمــر يــأتي مــن مصبــاح 

صغــر متــدلٍّ مــن الســقف، يســقط نــوره عــى وجــوه الجالســن فــا يظهــر 

إلا تفاصيــل قليلــة، أربعــة رجــال وامرأتــان يحيطــون بمنضــدة دائريــة ويمســك 

كل منهــم بيــد الآخــر وهــم مغمضــو الأعــن يهمســون بصــوت واحــد بعبــارة 

تتكــرر: »أهــاً بــكِ أيتهــا الــروح النقيــة.. أهــاً بــكِ أيتهــا الــروح النقيــة«.

الغرفــة كانــت داخــل فيــا بالدقــي وهــي مقــر لجمعيــة النيــل الروحيــة 

والتــي تهتــم بــكل مــا يتعلــق بالخــوارق والتحضــر والعــاج الروحــي، وهــذه 

هــي غرفــة الاتصــال بــالأرواح أو كــا يطلقــون عليهــا )seance room(، واليوم 

جلســة عاديــة تــم التخطيــط لهــا منــذ أيــام لاســتدعاء إحــدى الأرواح بشــكل 

عشــوائي والتعــرف عليهــا، وبنفــس الوقــت تــرك الــروح لتختــار وســيطها مــن 

بــن الجالســن لأن هنــاك رجلــن وامــرأة بــدأوا في حضــور تلــك الجلســات منــذ 

ــز  ــاك وســيط مجهَّ ــد هــل هن ــة تحدي ــة الروحي ــد الجمعي وقــت قريــب وتري

مــن بينهــم. 

الغرفــة عازلــة للصــوت؛ لذلــك للصمــت صــوت مقيــت يرهــب الجالســن، 

حالــة مــن الرهبــة تختلــط بالخــوف تــري بــن الجالســن إلا مديــر الجلســة 

والــذي كان رجــاً في الســتن مــن عمــره ممتلــئ الجســد يرتــدي بدلــة ثمينــة 

ــتمر  ــده، لم يس ــن بع ــة م ــا البقي ــي يردده ــارة الت ــان العب ــوة وإيم ــردد بق وي

د:  الحــال عــى هــذا المنــوال كثــراً حتــى قــال بلهجــة آمــرة »توقفــوا«، ثــم ردَّ

»أعطنــا عامــة عــى حضــورك«.. لم يحــدث شيء، كــرر مــا قالــه أكــر مــن مــرة 
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ــاً وأتى صــوت مــن مــكان مــا مــن حولهــم كأنــه  حتــى اهتــزت المنضــدة قلي

صــوت رجــل عجــوز يتمطــى مســتيقظًا مــن نومــه، فجــأة تــرك أحــد الرجــال 

ــاردة. تحــرَّك  ــات، وســياً بمامــح ب ــة العشريني ــة وكان شــابًا في بداي ــد البقي ي

الشــاب في مقعــده كأنــه يعــاني مــن ألٍم مــا.

ــاب  ــا، إلا الش ــك ففتحوه ــة بذل ــرَ البقي ــه وأم ــة عيني ــر الجلس ــح مدي فت

ــة نعــاس  ــه في حال ــاً عــى صــدره كأن ــدلى رأســه قلي ــذي ســكن جســده وت ال

بســيطة، إلا أن جســده ينتفــض قليــاً كل بضــع لحظــات، جــاء صــوت رجــل 

عجــوز مــن حــول الشــاب يقــول:

- السام عليكم عباد الله.

برغــم أن صــوت العجــوز تــردد حــول الشــاب إلا أن فمــه لم يتحــرك وكأن 

المتحــدث يقــف وراءه في الظــام، ارتــاح مديــر الجلســة في مقعــده وقــال:

- وعليكــم الســام أيتهــا الــروح الطيبــة، أرى أنــكِ اخــرتِ )صابــر( كوســيط 

مــن بيننــا، هــل لديــه ملكــة الروحانيــة؟

- )صابــر( ولــد طيــب مــن نســل طيــب، وأنــا الــروح المرشــدة التــي ترافقــه 

مــن لحظــة ميــاده.

ــاول الســيطرة  ــه وهــي تح ــن بســبحان الل ــن الحاضري ــرأة م همســت ام

ــاب  ــر( الش ــول )صاب ــن ح ــأتي م ــوز ي ــل العج ــوت الرج ــا وص ــى انفعالاته ع

ــول: يق

- )صابــر( كان في ضــال الخمــور والهــوى، وعليــه أن يتوقــف لأتمكــن مــن 

الحضــور عليــه.

- أهناك سبب للحضور؟
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قالها مدير الجلسة باسرخاء فأجاب الصوت العجوز:

- سأساعده بإذن الله في شفاء المرضى.

- هل لكِ خبرة في العاج أيتها الروح الطاهرة؟

انتفــض جســد )صابــر( وســحب نفسًــا مــن أنفــه بقــوة ثــم عــاد لحالتــه 

شــبه النائمــة، وأتى الصــوت العجــوز يقــول بعــد فــرة:

- أنــا روح )هــال الجزايــري( طبيــب الباطنــة، انتقلــت لعــالم الــروح عــام 

1922م، ولا تتصــورون مــا تعلمتــه هنــا في هــذا العــالم عــن الطــب والشــفاء. 

كل الحاضريــن في الجلســة تهامســوا بالتكبــرات والحمــد للــه فرحــن.. إلا 

رجــاً في الثاثــن مــن عمــره يرتــدي نظــارة طبيــة بإطــار ذهبــي، حليــق الوجه، 

طويــل شــعر الــرأس، أبيــض الوجــه، وســيم. معظــم الحاضريــن لم يعرفــوا عنــه 

معلومــات ســوى أنــه معيــد بكليــة العلــوم في جامعــة القاهــرة ويدعــى )عزيــز 

رضــوان(، وهــذه هــي المــرة الثانيــة لــه يحــر معهــم جلســة تحضــر أرواح.

ــة عــن الحركــة تتفــرس  ــز( مــن وراء النظــارة الطبي لم تتوقــف عــن )عزي

وجــوه الجالســن وتراقــب حركاتهــم وســكناتهم، ثــم ينظــر للمصبــاح المعلَّــق 

ويعــود للنظــر في وجــوه وأجســاد الحاضريــن، وفي النهايــة تفحــص بعينيــه كل 

خليــة في وجــه وجســد )صابــر(.

- باركت روحك جلستنا يا دكتور )هال(. 

- البركة وإن حلت عليكم..

ضاعــت بقيــة العبــارة التــي قالهــا الصــوت العجــوز وســط صــوت أضخــم، 

ــة  ــر الجلس ــت مدي ــر(، التف ــن )صاب ــد ع ــع بعي ــن موق ــف أتى م ــوت مخي ص

وبعــض الحاضريــن لمصــدر الصــوت الغريــب الماثــل لــراخ حيــوان منخفــض، 
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ــدول  ــار كبن ــن واليس ــه لليم ــل رأس ــده يمي ــا في مقع ــز( جالسً ــدوا )عزي فوج

الســاعة وعينــه نصــف مغلقــة، رفــع رأســه لأعــى كأنــه ينظــر للســقف وأتى 

ــا: صــوت مخيــف مــن حولــه يقــول غاضبً

- خــداع.. خــداع.. خــداع، تصدقــون دجــل )صابــر( وتاعُبــه بكــم وتهينــون 

عــالم الــروح والــبرزخ.

ــز( هــي الأخــرى لم تتحــرك وإن ظهــرت مامــح  العجيــب أن شــفاه )عزي

الألم عــى وجهــه، تماســك مديــر الجلســة في حــن خــاف البقيــة وهــو يســأل 

بهــدوء مصطنــع:

- هل أنتِ الروح المرشدة لأستاذ )عزيز(؟

- لا.. أنا أراقب جلستكم هذه بالمصادفة واسمي سأعلنه بعد قليل.

- ولماذا تلبست هذا الجسد بالذات؟

ــل أن  ــه خاطــئ. يجــب أن تســأل نفســك قب ــاز، لكــن توقيت - ســؤال ممت

ــي أن  ــو يدع ــذا وه ــر( ه ــم )صاب ــة أن ينضــم لك ــا هــي احتالي تســألني، م

لــه قــدرة في الوســاطة، ألم يبحــث أحدكــم عنــه ويعــرف أنــه قــد خــرج مــن 

ــاث  ــم في ث ــال، واته ــه بجريمــة نصــب واحتي ــذ شــهور بعــد إدانت الســجن من

جرائــم أخــرى واســتطاع الإفــات بــا عقــاب، واليــوم يمهــد لكــم أنــه ســيعالج 

ــا. ــاس في المســتقبل روحانيًّ الن

مامــح الألم زادت عــى وجــه )عزيــز( وقطــرات عــرق نبتــت عــى جبينــه، 

ــا حركــة ولا صــوت  ــه ب ــر( عــى مقعــده في نفــس حالت وبينــا يجلــس )صاب

ــر الجلســة منفعــاً  ــال مدي ــى ق ــون النظــر بينهــا، حت كان الجالســون يتناوب

لأول مــرة:
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ــا  ب روحً ــذِّ ــمها ونك ــا باس ــض أن تخبرن ــة ترف ــدّق روح هائم ــاذا نص - ولم

ــع؟ ــا بتواض ــة وعاملتن ــت الجلس ــرة احرم طاه

- وهل لو أخبرتكم عن اسمي ستصدقون ما قلت؟

- نحتاج مع اسمك عامةً عى نيتك الطيبة.

جاء الصوت المخيف من حول )عزيز( يقول:

- حسنًا.. اسمي )عزيز(.

- اسمك عى اسم الأستاذ )عزيز( الوسيط؟

- لا.. اسمي )عزيز( لأني أنا )عزيز(.

فجــأة ابتســم )عزيــز( وفتــح عينيــه وهــو ينظــر للجالســن والصــوت يــردد 

مــن حولــه يقول:

ــيء،  ــس ال ــل نف ــو أني أفع ــم ه ــر( عليك ــب )صاب ــى نص ــل ع - والدلي

أتحــدث دون أن تتحــرك شــفتاي.

وأشــار بإصبعــه ناحيــة فمــه وتغــر الصــوت المرعــب إلى صوتــه الطبيعــي 

وهــو يقــول بفــمٍ ثابــتٍ:

- أنــا أســتخدم معكــم حيلــة التكلــم الباطنــي، لســاني يتحــرك داخــل فمــي 

ــم،  ــر( معك ــل )صاب ــا يفع ــمعونها، مثل ــي تس ــوات الت ــم الأص ــرج معظ ويخ

لقــد بحثــت وراءه، وكان مــن الســهل معرفــة معظــم تفاصيــل حياتــه في أيــام 

قليلــة، ولم أعتقــد أن خداعكــم كان ســهاً بهــذه الطريقــة.

***
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مقدمة نرجسية

. أخــراً نلــت حريتــي وهــذه ســتكون آخــر روايــاتي، لأن  .. أنــا حُــرٌّ أنــا حُــرٌّ

ــاد  ــم ميع ــي أعل ــا؟ أنن ــز هن ــا الممي ــون م ــات، أتعرف ــون الرواي ــوتى لا يكتب الم

مــوتي بالتقريــب، كل أمنيتــي أن أكتــب نهايــة القصــة قبــل أن تكتــب نهايتــي.

مــا أكتبــه الآن ممتــع لأقــى درجــة.. لي طبعًــا، مَــن يخــى رأي القــراء!! 

ســأكون ميتًــا قبــل نشرهــا عــى الأرجــح، لا مواعيــد تســليم لــدار نــشر تجــبرني 

عــى الكتابــة.. الإجبــار الوحيــد هنــا هو ميعــاد لقــاء قابــض الأرواح، )عزرائيل( 

ــل  ــح )Deadline( قب ــدة لمصطل ــة جدي ــائي، رؤي بنفســه يتملمــل مرصــدًا لق

تســليم الروايــة، أفــرض أن )عزرائيــل( أكــر تفهــاً مــن مديــر دار النــشر الــذي 

مــا انفــك يزعجنــي منــذ ســنوات ليتســلم مــا أكتبــه.

ــة  ــل مزيف ــار جم ــي باختي ــق عق ــي وأره ــق في لغت ــن أدق ــوم ل ــن الي م

دهــا البعــض كمقــولات عميقــة، تزييــف الجمــل فــنٌّ أتقنتــه منــذ ســنوات  لردِّ

ــة  ــة.. »الحقيق ــا رأيــك في هــذه الجمل ــار، م ــة عــى الانتش ــاعد الرواي ويس

ــة  ــل والخيب ــة والأم ــم واليقظ ــي الحُل ــكِ ه ــا أن عيني ــي أدركته ــدة الت الوحي

ــل  ــل تخيَّ ــة الآن ب ــح يأخــذني لمصــر عاصــف«، لا تنظــر للجمل وحصــان جام

عندمــا كنــت أحشرهــا حــشراً في روايــاتي الســابقة عــى لســان أبطــالي الحالمــن 

فيتلقفهــا البعــض ويرددهــا بجديــة ثــم يرفقهــا باســم روايتــي الرومانســية.. آه 

بالمناســبة يــا مــن تقــرأ مــا أكتبــه الآن، أنــا كاتــب روايــات رومانســية، 

أو قــل اجتاعيــة، أو قــل مــا تريــد، المهــم أننــي قــاصٌّ محــرف بنصــف موهبة.
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ــى  ــد ولادتي ع ــرى، أبي أصرَّ عن ــا ت ــي ك ــم غب ــن داوود(، اس )داوود حس

أن يســميني باســمِ أبيــه _ الــذي يكرهــه_ لأعيــش أنــا باســمٍ لا يصلــح لطفــل 

مــن هــذا الزمــان، حتــى الآن يخطــئ الكثــرون في كتابــة حــروف هــذا الاســم 

بطريقــة صحيحــة، فيحذفــون حــرف الــواو لتصبــح )داود(، وكــم أوقعنــي هــذا 

في مشــاكل ورقيــة كثــرة عنــد اســتخراج بطاقــة هويتّــي أو جــواز ســفري أو أي 

أوراق حكوميــة، لكــن للمصادفــة أصبــح لهــذا الاســم جاذبيــة مــن نــوع خــاص 

ــة  ــم عائل ــه اس ــت ب ــا ألحق ــا بعدم ــات، خصوصً ــة الرواي ــت لكتاب ــن تحول ح

أمــي، أصبــح اســمي حينهــا )داوود الجوهــري(.. مفتعــل قليــاً لكنــه مميــز.

إمممممممــم.. عمــري الآن 42 عامًــا، كبــر الســن أليــس كذلــك؟؟، لكنــي 

أعيــش بعقــل شــاب في نهايــة العشرينيــات منــذ أن وصلــت لســن 30، تقريبًا لم 

أصــدق أن عمــري يتفلــت مــن بــن أصابعــي برعــة، حتــى الآن لا أتصــور أنني 

لــو كنــت قــد تزوجــت في الـــ 20 مــن عمــري وأنجبــت فعمــر ابنــي ســيكون 

في بدايــة الشــباب، كنــت أخــبر نفــي في بعــض الأوقــات أننــي تأخــرت كثــراً 

في كل شيء، وأوقــات أخــرى أحــس بأننــي أخــذت كل شيء في الحيــاة وأزيــد.. 

ــاراتي  ــة إلى عب ــاة نعيشــها بمتعهــا وأ... أةةةةة.. عــدت ثاني أو ربمــا هــي الحي

المزيفــة التــي تعــوَّدت أن أحشرهــا بكتابــاتي الســابقة، طبعــي غلــب تطبعــي 

لكــن لا يهــم ســأعود للــكام الهــام ثانيــة.

أتحــب أن تعــرف مواصفــاتي الجســدية؟؟!! رأيــك غــر مهــم لي، ســأقولها لأني 

حُــرٌّ الآن ولا سُــلطة لقــارئ عــى مــا أكتبــه، كنــت في شــبابي طويــل القامــة بكتلة 

جســدية متوســطة تميــل لامتــاء في ســنوات وعنــد اتبــاع نظــام غــذائي صــارم 

جســدي مائــاً للنحــول، لم أمتلــك كتلــة عضليــة ظاهــرة لكنــي مارســت رياضات 

قتاليــة في شــبابي لأنهــم قالــوا إنهــا تفــرغ طاقــة الغضــب وتلغــي الخــوف.
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المضحــك أن خــوفي الداخــي لم يغــادرني بــل زادَ وبســبب ذلــك زاد غضبــي 

ــن حــولي، أبحــث عــن المشــاكل بعدســة مكــبرة  ــع كل م ــا م وأصبحــت عنيفً

لأفتعلهــا.. لكــن الجميــل أننــي ارتحــت بعدمــا زاد غضبــي، كلــا اشــتد غضبــي 

هــدأت نفــي لكــن خــوفي لم يغــادرني لحظــة إلا الآن.

ــاي  ــس، عين ــي أفط ــق، أنف ــال أو تناس ــل أي ج ــي لا تحم ــح وجه مام

ضيقتــان، أذنــاي تشــبهان أذني الحــار، بــشرتي بيضــاء مليئــة بالحبــوب 

والنمــش أحمــد اللــه عليهــا، فمَــنْ ينظــر لوجهــي ينتبــه أكــر للنمــش والبثــور 

ــل  ــة ويتخي ــل المرعب ــة التفاصي ــظ بقي ــا ياح ــي ف ــم وجه ــشرة في معظ المنت

أننــي لــو تخلصــت منهــم ســأصبح أكــر وســامة، عندمــا أتــت موضــة تربيــة 

اللحيــة والشــارب منــذ ســنوات زادت فرحتــي لأننــي أخفيــت نصــف عيــوب 

ــة. ــك اللحي مامحــي بتل

لكنــي الآن نحيــل مــن أثــر العــاج الإشــعاعي والكيميــائي للرطــان، وجهي 

ــراني  ــن ي ــم م ــة ويقس ــي المرعب ــكل العظم ــة الهي ــكل جمجم ــن ش ــرب م يق

إننــي في العقــد الســادس مــن عمــري، حتــى شــعري الكثيــف تســاقط بأماكــن 

كثــرة مــن رأسي فحلقتــه بالكامــل، مظهــري مثــل شــحات عجــوز يتأبــط دائمـًـا 

أوراق التحاليــل والإشــاعات الطبيــة عــى المــخ والجســد، ويســر في الطرقــات 

يســتجدي التعاطــف.

مابــي مهلهلــة واســعة عــى جســدي بعــد انخفــاض وزني الريــع مــن 

قلــة تنــاول الطعــام، لكــن برغــم مــا قلتــه فــإني في أفضــل حــالاتي الجســدية، 

أســتطيع النهــوض مــن الفــراش ومارســة أعــالي اليوميــة بشــكل شــبه طبيعي 

ــابقة،  ــا الس ــل قوته ــت تحم ــا زال ــة م ــاتي الداخلي ــاعدة، كأن عض ــدون مس ب

ــا إلى الآن،  ــت أدخنه ــا مازل ــذ 20 عامً ــا من ــي أشربه ــف الت ــجائر الل ــى س حت


